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 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 الرَّحِيمِ إِنَّا الرَّحَْْنِ  اللَّهِ  بِسْمِ  أما بعد فيا أيها المسلمون يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم 
لَةِ  في  أنَْ زلَْنَاه   لَة   مَا أدَْراَكَ  وَمَا الْقَدْرِ  ليَ ْ لَة    الْقَدْرِ  ليَ ْ  الْمَلََئِكَة   تَ نَ زَّل    شَهْر   ألَْفِ  مِنْ  خَي ْر   الْقَدْرِ  ليَ ْ
مْ  بإِِذْنِ  فِيهَا وَالرُّوح    :شَأن ه  في كِتَابِهِ الْكَريموقال جلّ   الْفَجْرِ  مَطْلَعِ  حَتَّّ  هِيَ  سَلََم    أمَْر   ك له  مِنْ  رَبِّهِ
 َيماَنَ  الدَّارَ  تَ بَ وَّء وا وَالَّذِين بُّونَ  قَ بْلِهِمْ  مِنْ  وَالِْْ  أ وت وا مَِّا حَاجَة   ص د ورهِِمْ  في  يََِد ونَ  وَلَ  إلِيَْهِمْ  هَاجَرَ  مَنْ  يُِ 

 :ويقول الْم فْلِح ونَ  ه م   فَأ ولئَِكَ  نَ فْسِهِ  ش حَّ  ي وقَ  وَمَنْ  خَصَاصَة   بِِِّمْ  كَانَ  وَلَوْ  أنَْ ف سِهِمْ  عَلَى وَي  ؤْثرِ ونَ 
الصَّابِريِنَ  مَعَ  اللَّهَ  إِنَّ  وَاصْبِ وا ريُ ك مْ  وَتَذْهَبَ  فَ تَ فْشَل وا تَ نَازَع وا وَلَ  وَرَس ولهَ   اللَّهَ  وَأَطِيع وا   روى مسلم في

في العشر الأواخر،  _ أي ليلة القدر_ التمسوها :"قال: قال رسول الله  صحيحيه عن ابن عمر 
" قال:  ى الشيخان عن ابن عباس و ور  على السبع البواقي" غلبّ ضَع فَ أحدكم أو عجز فلَ ي  فإن 

جبِيل يلقاه وكان ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبِيل، أجود الناس كان رسول الله 
 سلة".حين يلقاه جبِيل أجود بالخير من الريح المر الله  رسول  فيدارسه القرآن، فلَ  في كل ليلة من رمضان

، وتزدحم الأمور في هذا اليوم الماضي في الأسبوع كنت قد بدأت بشروط النصرأيها المسلمون؛  
، ومع بِكة من شهر القرآن من شهر رمضانفنحن مقبلون على العشر الأخير من شهر الرحْة من شهر ال

سبحانه  هذا العشر الأخير ينبغي أن نشمر عن ساعد الجد ونضاعف بذل جهودنا في التقرب إلى الله
ن شروط النصر في وقت نحن فيه بأشد الحاجة إلى النصر، وأقف وتعالى بشتّ وجوه التقرب، مستذكري
 التزام طاعة الله تعالى وطاعة النبي  ََ  وَرَس ولَه   اللَّهَ  وَأَطِيع وا :عند شروط اختصرتها الآية التي قرأتها

النصر فمن توخى ، فيما أمر أو فيما نهى بالتزام الأوامر واجتناب النواهي هو شرط مهم في شروط النصر
العدو يريد تمزيق   ريُ ك مْ  وَتَذْهَبَ  فَ تَ فْشَل وا تَ نَازَع وا وَلَ الأمر الآخر ، عليه أن يلتزم طاعة الله ورسوله

وإن شرط النصر دائما أن ، يريد بث مشاعر الكراهية والفتنة بين أبناء مجتمعنا، يريد تفتيت وطننا، أمتنا
أقوى من محاولت التفتيت والتمزيق التي يبذل  ،أقوى من المؤامرة ،تكون أمتنا واحدة متماسكة قوية

شعارنا  وأن نجعل ،، فينبغي أن نستبدل بالفرقة الوحدةالقضاء علينا من خلَلهافي سبيل العدو الجهد كله 
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، أن يعطف عن بعضنا، أن يُب بعضنا بعضا ، والتعاطف بدل من التخليالتحابب بدل من التباغض
وأمة ، أمة يرحم بعضها بعضا  لن تنهزمف بأزر بعضنا، أن نتراحم أن نتماسك.عض أن نشد يعضنا على ب
ذه الأمة ، وديننا هو الرصيد الذي يَعل هل تملك شروط النصر ول أسبابه ها عن بعضهميتخلى أبناؤ 

قة نحن في شدة نحن في واصبِوا، نحن في ضائفهو: الشرط الثالث  يعطف بعضها على بعض، أما
في  وقد تألبت قوى الطغيان في الدنيا علينا؟ على أمتنا على بلَدنا حشدت كل ما ؛، كيف لصعوبة

إذا ، ولن يكون الرد فاعلَ  إل ضرب هذه الأمة وتمزيق هذا الوطن وسعها من كيد ومن قوى من أجل
ثبت في المواقف ن ، الصبِ قوة إيَابية تجعلنالصبِ قوة إيَابية وليس قوة سلبية، واواجهنا ذلك بالصبِ

، مها ونقابل الأخطار بالدوس عليها، ونقابل الأهوال باقتحاة بتجاوزها، ونقابل الصعوبونثبت في المواقع
! فليحب كره بعضنا بعضانقابل عوامل التمزيق والتفريق بالتماسك والتلَحم فيما بيننا، يريدون أن ي

نا نابضة ينبغي أن تكون مشاعر المحبة في قلوب بي وا هكذا يقول النلن تؤمنوا حتّ تحابُّ  ؟،بعضنا بعضا  
كل ما يمكن أن يعترضنا من ، نحن ينبغي أن نصبِ على اللأواء ونصبِ على  ثبة قوية متماسكة نعممتو 

 .بل المؤامرة بنقيض أهدافهاونقاصعوبات، 

وفتح ج، من شهر غزوة بدر ، من شهر الفر أبواب العشر الأخير من شهر النصرنعم نحن على  
ونرى بإذن ، تبعث في نفوسنا الأمل لك الذكريات متجددة في هذا الشهر، والتي أسأل الله تعالى تمكة

، نحن على أبواب العشر الأخير ولذلك علينا أن في هذا الشهر إن شاء الله تعالى الله تبارك وتعالى ثمرتها
، هو العشر هو عشر العتق من النارهذا العشر ، فالْقبال على الله سبحانه وتعالى نغتنمها بمزيد من

، ولم توضح هذه الليلة لتجعل في ليلة واحدة، ليلة هي خير من ألف شهر ة تختزل عمرك كلهالذي فيه ليل
 لتقرب إلى الله عزَّ ل ، والتقرب إلى الله ، تنفق هذا العشر كله فيإلى طاعة الله ا  فاعهذا العشر كله اند

الصيام، بطبيعة الحال نحن إن شاء ، يام الليل، قلقرآنكثرة قراءة ا،  ني بعضها عن بعضوجل صور ل يغ
اعف البذل ولنقاسم ، فلنضموسم الزكاة والصدقة نحن في، كالله تعالى صائمون، بالْضافة إلى هذا وذا

جد أن الله يعوض ما ، ولنقدم له فلئن قدمت له ستالله في رغيفك لئن فعلنا ليباركنّ  والله، و الفقير رغيفنا
ل تظنن أن ما تبذله سينقص من مالك بل  :" ما نقص مال من صدقة "يقول النبي ف، قدمت أضعافا  

عف ، وستجد أن ما بقي لك من مالك سيضاستجد البِكة فيما بقي لك من مالكسيبارك في مالك و 
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 تكن مالم ، وستجد أن الله سبحانه وتعالى قد فتح لك من أبواب البِكةفي أدائه وفي أثره في حياتك
... على تلَوة على القيام زيادة الْقبال على الطاعات... بمقدار ،نعم تحتسب ومالم تكن تتوقع.

صدق ، بمقدار عالى في ليالي هذا العشرعلى الذكر على الستغفار على التبتل لله سبحانه وتالقرآن...
" كان  في الحديث الصحيح: ك لأخيك، أما سمعتم قول النبي لِ ذْ توجهك إلى الله سيكون صدق بَ 

القرآن  لأنه يتنزل عليه "وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبِيل، أجود الناس رسول الله 
نفسك للبذل  ار ما تكثر من تلَوة القرآن تتوثبيدارس القرآن وهذا الشهر شهر تلَوة القرآن فبمقد

، لأن يكون لعطاءوالعطاء، إذا كان القرآن حيا  في قلبك؛ فينبغي أن يكون ذلك دافعا  للبذل من يدك ول
 قلبك متوقدا بالرحْة تجاه إخوانك.

، نحن في شدة فرضت علينا ولكننا قادرون بإذن الله تعالى على هزيمة هذه الشدة نحن في أزمة 
نتغلب عليها بمقدار تراحْنا وبمقدار تعاطفنا وبمقدار الْحسان إلى  وأن ،وعلى أن نقف في وجهها بقوة

زل، وأن هزيمة نتتحقق وأن النصر قد  ، وأن الفرج قدر ما نبذل نجد أن التيسير قد حصلبعضا، بمقدا
نتراحم ، ولتم للبِكة أن تتحقق فلنتعاوندا أر ، إذلبِكة في معرفتنا أيضا  قد تحققت، وأن اأعدائنا قد تحققت

أتى إليهم إخوانهم  ، هكذا وصف الله تعالى أهل المدينة المنورة عندماولنبذل، ولنقدم ولنؤثر على أنفسنا
أهل أهل المدينة فقراء  خَصَاصَة   بِِِّمْ  كَانَ  وَلَوْ  أنَْ ف سِهِمْ  عَلَى وَي  ؤْثرِ ونَ ؟ قال: ، ماذا قالمن المهاجرين
، ، شاطروا إخوانهم المهاجرين البيت والمال وكل شيءالبذللكن فقرهم لم يكن ليمنع من ، أرض زراعية

 بِِِّمْ  كَانَ  وَلَوْ  أنَْ ف سِهِمْ  عَلَى وَي  ؤْثرِ ونَ  فاجتمعت العفة مع الكرم والسخاء، والمهاجرون كانوا متعففين
فيبارك ، د ولكنه مع ذلك يقاسم أخاه رغيفه، تجد أنه عنده قلة ذات اليأي شدة وفقر وفاقة خَصَاصَة  

وما هي إل فترة وجيزة حتّ حلت البِكة في المدينة المنورة وتضاعف رزقها وتفتحت أبواب ، له في رغيفه
نعم، إذا أردتم لشامكم هذه أن يضاعف  .البِكة عليها وصارت المدينة المنورة ينبوع بركة وعطاء وخير

الراحْون ، يك ربنا سبحانه وتعالىالخير فيها ؛ فما علينا إل أن نضاعف البذل وبمقدار ما تبذل يعط
أما من ل يرَحَم فلن ي رحَم، أما من استغل ، في الأرض يرحْكم من في السماء ارحْوا من، يرحْهم الرحْن

من كان نهما  طامعا  في أيدي المضطرين فستسد في وجهه ، من كان جشعا، من استغل الحاجة، الفقير
لقد اعتدنا على أبناء أمتنا أن  :هنا في الدنيا قبل الآخرة، أقولحياته  أبواب البِكة وسيرى ثمرة جشعه في
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فأرجوا أن تتجسد هذه السمة في ، وهذه سمة مجتمعنا ولله الحمد والمنة، أسخياء كرماء، يكونوا باذلين
ة والتخطيط في وسائل مجابِّة ومواجهة يفكر أهل المعرف، فكر جيدا  أن ن وأرجو، الظروف التي نعيشها

، الذي تفرضه دول البغي وقوى الستكبار على وطننا بحيث تتحول الأيدي كلها إلى أيد  منتجةالحصار 
اليد العليا ، لة وتفتقر إلى الآخرينسو أيد  معطاءة ل مت، أيد  مرتفعة ل منخفضة، أيد  باذلة ل مستجدية

ذوي التفكير وينبغي على ، عطاء من خلَل النتاج يفلتكن أيدينا أيد، خير من اليد السفلى
ل مجتمع يده عليا ، مجتمع معط  ، القتصادي أن يفكروا في تحويل مجتمعنا بآليات فاعلة إلى مجتمع منتج

من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا " :يقول في الحديث الصحيح أقول: النبي ، يدا  سفلى
يعطك الله ، يبارك لك في مالك ابذل المالأتريد أن  "حصنوا أموالكم بالزكاة:"يقول  والنبي  "والآخرة
، ة فإنها محبطة للعملأما المراءا، تكار إخلَصك لله بذلك ل بمقدار مراءايبارك الله لك فيه بمقد ،أضعافا  

إذا كنت تعاني من علة ، حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة ه،عملي من لن يستفيد المرائ
النبي عليه  "داووا مرضاكم" :قال ل شك أن النبي ، عاني مرضا  أو سقما  أو في أسرتك من ي، جسدية

 "تداووا فإن الله ما أنزل من داء إل أنزل له دواء إل الموت" :قالصلَة والسلَم أمرنا بأن نتداوى، فال
حتّ كم من مريض استبد به المرض  .والوسيلة الأقوى هي الصدقة، ولكن ذلك وسيلة من وسائل المداوة

الأمراض  مت بِّبل هناك من استعص، وهذا رأيناه رأي عين في الكثيرين، فكان دواؤه بالصدقة هعاند
وهذا نقوله عن مشاهدة ل نرويه  .فكان في الصدقة سبب شفائهم وسبب عافيتهم، المستعصية القاتلة
وداووا مرضاكم بالصدقة :"حصنوا أموالكم بالزكاة يقول النبي عليه الصلَة والسلَم ، عن كتب وغيرها

ان يفرج عن ، أن يفرج عن بلَدنا عزَّ وجلهذه الليالي ابسطوا الأكف إلى الله في  وأعدوا للبلَء الدعاء"
أن يعيد حالة الأمن والأمان والطمأنينة إلى البيوت إلى ، أن يَمع الشمل، أن يكشف الغمة، أمتنا

بغي والشر عن أمتنا وأبنائها نعم، يقول ما نقص مال وأن يصرف قوى ال ...القرىالمدن إلى الأهلين إلى 
ول فتح رجلَ  على نفسه ، فاعفوا يعزكم الله ،ول عفى رجل عن مظلمة إل زاده الله بِّا عزا  ، من صدقة

فقر، اليد العليا خير من اليد الإل فتح الله عليه باب  –إذا تسول من غير اضطرار  -باب مسألة 
تحول الأيدي  التخطيط لو بواب الأوأن نفتح ، قدر الوسع عليا بأن نكون منتجيننا يولتكن أيد، السفلى
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